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تقرير

اإجراءات حوثية جديدة لنهب اأرا�ضي وعقارات الدولة

»الأمناء« تقرير/ صالح مساوى:
  

في إحــدى قرى مديريــة جردان 
تسمى )برك( حيث ولد ونشأ وعاش، 
الخضراء،  الزراعيــة  الحقــول  بين 
والهــواء العليل الذي تتمتع به أرياف 
محافظــة شــبوة، وفي كنف أسرة 
اشــتهرت بالعمل الجاد والدؤوب من 
أجل توفير حياة كريمة لأفرادها، وفي 
والإخاء،  للسلام  بحبه  يتسم  مجتمع 
لم يعرفــوا غير الاهتــام بالزراعة 
في  للناس،  الخــير  وحب  والتجارة، 
تعانق  التــي  الجميلة  القريــة  هذه 
عصافيرها  وتغرد  الساء،  حصونها 
الجميلــة، في مواســم قطف الثار 
بألحانها العذبة، حيث رأى الأســتاذ 
مهدي ناصر المنصــوري النور للمرة 
الدنيا، وتربى وعاش  الأولى في هذه 
طفولتــه، البريئة بعيــدا عن صخب 
الحياة، وعن ترفهــا، كانت له أمنية 
طالمــا راودت خياله الطفولي، في أن 
يصبح معلــا، كي يزيح الجهل عن 
أبناء قريته، ويساعد في انتشال واقع 
المريــر في منطقته، وبجهد  التعليم 
أبى  عُرف عنه،  الذي  كبير، وبإصراره 
إلا أن يحقق أمنيتــه تلك، وأن يصبح 
معلا في مدرسة قريته )برك( وبعد 
سنوات من التدريس ومن النضال في 
تخرج  والمعرفي،  التعليمــي  الجانب 
على يديــه وزملائه من المدرســين، 
أجيــال وأجيــال من الطــلاب ممن 

يحملون العلم والمعرفة.
ناصر  مهــدي  الأســتاذ  ترقــى 
المنصوري إلى مدير للمدرســة، ومن 
موقعــه الجديد واصــل جهوده في 

والعلم  التنوير  رسالة  مجال 
والتعليم لتلاميذه.

الحياة  ظــروف  دفعتــه 
عاشــها  التــي  الصعبــة، 
البــلاد في زمن  وعاشــتها 
الحــرب، أن ينتقل إلى مدينة 
عتق مركز محافظة شــبوة، 
النضالية  رســالته  ليواصل 
كقيادي  هناك،  من  السامية 
الانتقــالي  المجلــس  في 

الجنوبي.
أكتوبر  ليــالي  إحدى  في 
مــن عــام ٢٠١٩م وتحديدًا 
في تاريــخ ١١ من الشــهر 
ذاتــه وبينا كانــت الأسرة 
تركن للنــوم، وتعيش أجواء 
الســكينة والطمأنينــة في 
في  الحالك،  الليــل  جــوف 
عندما  المتواضعة،  شــقتها 
قــررت قــوة أمنيــة إقلاق 
وتعكير  الأسرة،   تلك  سكينة 

صفو الطمأنينــة التي تتمتع 
به، وفي منتصــف الليل، طرقت باب 
الشــقة أيادٍ ثقيلة قاســية، بقسوة 
قلوب أصحابها، في مشــهد رعب لا 

نراه إلا في الأفلام البوليسية المرعبة.
الأسرة ليس لديهــا عداء مع أحد، 
وليس لها خصــوم، وعلى قول المثل: 
)اليد التــي ما تسرق؛ لا تخاف( طلب 
من ولــده الصغير أن يفتــح الباب، 
وعندها تــم الاعتداء عــلى الطفل، 
لا  حتى  إسكاته  ومحاولة  وتكميمه، 
يدخلوا في غفلة  والده، لكي  يسمعه 
إلى الشــقة، إلا أن حس الأبوّة كانت 
وبادر  مهدي،  الأســتاذ  عند  حاضراً 

للخــروج لمعرفة الأمــر، وتفاجأ أن 
عشرات الجنــود يحيطون بولده عند 
الباب، ومــا أن رأوه حتى تداعوا إليه 
ليعتقلوه، بدون مذكرة اعتقال، أو أمر 
من النيابة، وبدون أي مسوغ قانوني.

امتثل للأوامــر لأنه يعرف براءته، 
ويعرف أن ليس لديه ما يخفيه، وفي 
موقف يريــد أن يثبت فيــه أنه مع 
سلطة ما يحسب أنها )دولة( لكن في 
الحقيقة كان مخطئًا في موقفه ذلك، 
عندما ظهر جليا أن من اعتقله ينتمي 

إلى )اللا دولة(.
والده  توســلات  لهم  تشــفع  لم 
التســعيني، أن يتركوا له فلذة كبده، 

ولم تشــفع  توسلات أطفاله 
الغرباء  يرون  وهم  ودموعهم 
أمام  والدهم  أيــادي  يكبلون 
تعرف  لا  التي  البريئة؛  أعينهم 

إلا براءة الطفولة وسمحاتها.
أنزلــوه مع شــقته مكبل 
اليدين إلى أطقم كانت تنتظره 
في الأسفل وحول العارة من 
كل الجهــات، وتم وضعه في 
موكب  وانطلق  خاصة  سيارة 
أطقم  خمســة  مــن  يتكون 
السجن  إلى  مهدي  بالأســتاذ 
المركزي، وهناك تم وضعه في 
زنزانة انفراديه لمدة يوم كامل، 
وبــدون أي تحقيق، أو إخباره 
خيرا  ظن  الاعتقال،  سبب  عن 
عندما وضعوه في هذا السجن 
قانونيَا،  ســجنًا  اعتبره  الذي 
ومن الممكن أن يطلقوا سراحه 
بعد أن يعرفوا براءته، لكن ظنه 
أن  لاحقا  ظهــر  بعدما  خاب، 
القائمين عليــه ليس لهم صلة 
بالقانــون، ولا بالأنظمة، أو اللوائح 

القضائية.
وما كان من زبانيــة الأمن إلا أن 
وغير  سري،  آخر  ســجن  إلى  نقلوه 
التقني غرب  المعهد  يقع في  قانوني، 
مدينة عتق، الــذي تتخذ منه القوات 
الخاصة مقرًا لهــا، وهناك دخل في 
فصــل جديد مــن المعاناة، وســوء 
أو  الزيارة،  مــن  والحرمان  المعاملة، 
الاتصال، وقضى أكثر من شــهر في 
زنزانة هي عبارة عــن قبو أرضي لا 
منافــذ له ولا ضــوء ولا تهوية، ولا 
دورة مياه، وتســكن معه أنواع شتى 

من الحشرات والقوارض والصراصير، 
وتتكــدس فيــه المخلفــات الآدمية 
وأكيــاس وبقايــا الأكل، قبل أن يتم 
نقله إلى زنزانة أخــرى لا يزال فيها 

حتى اليوم.
لم تتوقف معانــاة المنصوري عند 
الحد وحســب؛ بــل تجاوزتها،  هذا 
حيــث تم تفتيــش منزلــه من قبل 
القوات الأمنية، وصــادروا جوالاته، 
يحتفظ  الذي  الشخصي،  وكمبيوتره 
فيه بالكثــير من الصــور والوثائق 

والملفات الخاصة بالمدرسة.
الأســتاذ  قضاها  شــهور  ثلاثة 
مهــدي المنصوري خلــف القضبان، 
اختزلت قصة معاناة إنسانية، سكتت 
المنظات  وتجاهلتها  الأقــلام،  عنها 
يلتفت  ولم  والإنســانية،  الحقوقية 
لها أحد، في وقت كثر فيه المطبلون، 

والمتشدقون بالإنسانية.

سيكشف الحقيقة

يوما  ســيخرج  المنصوري  مهدي 
الجميع  منتصرا لا محالة، وسيعطي 
دروســا في الوطنيــة، والنضــال، 

والكفاح، والصبر، والعزيمة.
الذي فرض على  الزيف  ســيعري 
التعتيم،  حاجــز  ويكــسر  قضيته، 
ومعتقليــه  خاطفيــه،  وســيلقن 
دروسا لن تنسى، في معنى النضال، 

والشجاعة، والبطولة.
يوم  ذات  تأكيــد  بكل  ســيخرج 
وستحتفل أسرته وأولاده، ويبتهجون 
بنيله حريتــه وانتصاره على عتاولة 

الفساد والاستبداد.

صنعاء »الأمناء« خاص: 
الذراع  الحوثي،  مليشيات  شرعت 
الإيرانيــة في اليمــن، في تنفيــذ 
وسرقة  نهب  إلى  هادفــة  إجراءات 
أراضي وعقارات الدولة في محافظة 

صنعاء ومناطق سيطرتها.
نهب  في  عملياتهــا  ولشرعنــة 
عمدت  الدولــة  وعقــارات  أراضي 
قرار  إلى تمرير  الحوثي  مليشــيات 
بتخصيص  يقــي  الحكومة  عبر 
قطعتي أرض لكل أسرة من أسر قتلى 
مساكن  لبناء  المليشــيات  وجرحى 
لها ســواء بصنعــاء أو المحافظات 
وزارتي  من  لجنة  وكلف  والمديريات، 
العامة  المحليــة والأشــغال  الإدارة 
للأراضي  العامة  والهيئــة  والطرق 

العمراني  والتخطيــط  والمســاحة 
الإشراف عــلى عمليــة تخصيــص 

الأراضي.
وقالت مصادر حكومية، إن القرار 
تم تمريره رغم عدم وجود توافق عليه 
التي تســيطر  الحكومة  في اجتاع 
عليها المليشــيات، حيث قوبل القرار 
بمعارضة بعض الوزراء بســبب أنه 
سيفتح الباب لإثارة خلافات ومشاكل 
قد تصل حد المواجهات المســلحة بين 
أبناء القبائــل وأسر القتلى الحوثيين 
ومؤسســات الدولة التي تشرف على 

التصرف بأراضي وعقارات الدولة.

المعارضين  للمصــادر فإن  ووفقاً 
للقــرار طرحوا مقترحــات تتضمن 
صياغة آلية قانونية واضحة ومحددة 
يتم بموجبها منح أسر قتلى وجرحى 
الباب  الحوثيــين أراضي دون تــرك 
مفتوحــاً على مصراعيــه، إلا أنهم 
فوجئــوا بأن خبر اجتــاع المجلس 
تضمن التأكيد على أن الحكومة أقرت 
القرار، وهو مــا يؤكد أن ثمة قيادات 
حوثية نافذة كانت وراء تمرير القرار 
رغم عدم حصوله على الموافقة الكلية 

من قبل أعضاء الحكومة.
مصادر في الهيئة العامة للأراضي 
والمســاحة والتخطيــط العمــراني 

كشفت عن أن إجراءات بدأت باتخاذها 
بشــأن  الهيئة  في  حوثية  قيــادات 
تخصيــص أراضٍ تابعة للدولة لأسر 
قتلى المليشيات حتى قبل أن يعلن عن 
اتخاذ الحكومة للقرار، مشيرة إلى أن 
تلقيها  موظفيها  أبلغت  الهيئة  قيادة 
المليشيات  توجيهات من مكتب زعيم 
القيادي  الرئاســة  ومن مدير مكتب 
من  وأخرى  حامــد  أحمــد  الحوثي 
الحوثي  علي  محمد  الحوثي  القيادي 
تطلب منهم معلومــات مفصلة عن 
الأراضي والعقــارات المملوكة للدولة 
تحت  الواقعة  والمناطــق  في صنعاء 
ســيطرة المليشــيات وخصوصاً تلك 

التي ليس هناك أي خلافات أو مشاكل 
بشــأنها وذلك بغرض توزيعها على 

أسر القتلى والجرحى الحوثيين.
وحسب المصادر فإن عملية سرقة 
ونهب الأراضي التابعة للدولة من قبل 
الحوثية لن يقتصر على  المليشــيات 
أسر القتلى والجرحى التابعين لها بل 
المليشيات  قيادات  كل  ليشمل  سيمتد 
كشوف  ضمن  أساءها  ستقدم  التي 
وبالتالي  والجرحــى،  القتــلى  أسر 
ســيتم منحهــا أراضي وعقــارات 
القرار  أن هذا  بالدولة، مؤكدة  خاصة 
ليس ســوى مبرر تحاول من خلاله 
المليشــيات شرعنة مــا تقوم به من 

نهب لأراضي وعقارات الدولة.
الحوثي  مليشــيات  وتمــارس 
عمليات سطو ممنهجة على أراضي 
التابعة  الأراضي  وخصوصا  الدولة 
ومناطق  صنعــاء  في  للأوقــاف 
ســيطرتها وتقــوم بتحويلها إلى 
مصالــح تجاريــة واســتثارية 
خاصة بها كا حــدث مع أراضي 
التوجيه  دائرة  لمقر  المجاورة  الدولة 
المعنــوي في حي التحرير وســط 
صنعاء، وســيطرتها عــلى فندق 
لما  كمقر  واســتخدامه  هيلتــون 
التابعة  المعرفة«  بـ«جامعة  يسمى 
للحوثيين، بالإضافة إلى استحداثها 
حوالى 16 مقــبرة لدفن قتلاها في 

بعض تلك الأراضي.
في  مصادر  أن  بالذكــر  الجدير 
العامة لــلأراضي في صنعاء  الهيئة 
كشفت أن مليشــيات الحوثي تقوم 
وعقارات  لأراضٍ  توثيــق  بعمليــة 
لقيادات  أقارب  بأساء  للدولة  تابعة 

المليشيات.
المليشــيات  فإن  للمصادر  ووفقاً 
على  ســيطرتها  ومنــذ  الحوثيــة 
مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة 
أراضٍ  للأراضي تقوم بالسيطرة على 
تلك  وبخاصة  للدولة  تابعة  وعقارات 
التابعة لوزارة الأوقاف وتقوم بعملية 
توثيــق بأنها أصبحــت ضمن أملاك 

مقربين لقيادات المليشيات الحوثية.

مائة يوم على اعتقاله..

مهدي المن�ضوري.. ق�ضة معاناة اإن�ضانية تجاهلها الجميع


